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بعد نجاح المرشح المكلف من قوى الإطار التنسيقي الشيعي، محمد شياع السوداني، بنيل ثقة مجلس
النــواب العــراقي علــى كــابينته الحكوميــة الأســبوع المــاضي، بــدأ الحــديث عــن أبــرز التحــديات الداخليــة

والخارجية التي ستواجه حكومته بالمرحلة المقبلة.

ورغم إشارة البرنامج الوزاري لحكومة السوداني إلى معالجات آنية ومرحلية لأبرز المشاكل السياسية
والاقتصادية والأمنية التي يواجهها العراق، فإنه أيضًا تضمّن إشارة واضحة إلى أن الإطار العام الذي

سيحكم السياسة الخارجية العراقية في المرحلة المقبلة هو التوازن حيال البيئتَين الإقليمية والدولية.

وعنــد الحــديث عــن التحــديات الخارجيــة الــتي ســتواجهها حكومــة الســوداني، يــبرز لنــا الملــف الأهــم في
السـياسة الخارجيـة العراقيـة، وهـو مـدى نجـاح حكومـة السـوداني في إنتـاج نهـج خـارجي جديـد، يعيـد
رسم مكانة العراق في إطار التفاعلات الأمريكية الإيرانية بشكل عام، والعراق على وجه الخصوص،

وهي مهمة فشلت أغلب الحكومات العراقية السابقة في أدائها.

إذ عــادةً مــا وجــد العــراق نفســه ساحــة للصراع بين الطــرفَين، بلغ أوجَــه خلال حكومــة رئيــس الــوزراء
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السابق مصطفى الكاظمي، عندما تصاعدت حدّة الهجمات على المواقع والمقراّت الأمريكية في بغداد،
ســواء عبر صــواريخ الكاتيوشــا أو الطــائرات المســيرّة أو حــتى الهجمــات علــى قوافــل الــدعم اللــوجستي

لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.

حكومة هدنة مؤقتة
يمكن القول إن وقوع العراق في قلب المنطقة الرمادية من خارطة الصراع الأمريكي الإيراني في الشرق
الأوسـط، حتّـم علـى طهـران وواشنطـن تقـديم الـدعم لحكومـة السـوداني الحاليـة، ولعـلّ هـذا مـا بـرز

يارات الدعم التي قام بها السفيران الأمريكي والإيراني في بغداد مؤخرًا. واضحًا في ز

فالولايات المتحدة بحاجة لحكومة عراقية تضمن استمرار إمدادات الطاقة، بعد قرار منظمة أوبك
بلـس الشهـر المـاضي بتخفيـض نسـبة تصـدير النفـط، وكذلـك إيـران بحاجـة لحالـة الاسـتقرار السـياسي
ــالنظر إلى تصاعــد حجــم التحــديات الداخليــة الــتي تواجههــا علــى خلفيــة اســتمرار علــى حــدودها، ب

الاحتجاجات المناهضة للحكومة على خلفية مقتل مهسا أميني.

المعضلة الأبرز التي سيواجهها السوداني، تتمثل في كيفية التعامل مع المواقف
السياسية التي تحملها بعض قوى الإطار التنسيقي، وخصوصًا الفصائل

المسلحة المقرّبة من طهران.

إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في أن التوافقات الأمريكية الإيرانية في العراق عادةً ما تكون مؤقتة، فمتى
مــا تعــافى الطــرف الأول ســعى جاهــدًا لتصــفير نفــوذ الآخــر في العــراق، ففــي مرحلــة مــا قبــل الاحتلال
الأمريكي للعراق عام  حصلت توافقات أمريكية إيرانية للإطاحة بنظام صدام حسين، إلا أنه
في مرحلة ما بعد الاحتلال قادت إيران عبر قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، مهمة إنهاء

. التواجد الأمريكي في العراق، وهو ما تحقق في عام

والحالة ذاتها تكررت في مرحلة ما بعد الحرب على تنظيم “داعش”، ففي الوقت الذي تلاقت فيه
المصالح الأمريكية الإيرانية لمواجهة التنظيم، عادت إيران إلى السياسة ذاتها في استثمار مرحلة ما بعد
الحرب، عندما بدأت بالمطالبة بإنهاء مهمة القوات القتالية الأمريكية ضد “داعش”، وهو ما تحقق

أيضًا عام  عندما تمّ إنهاء مهمة هذه القوات.

تتمثل المعضلة الأبرز التي سيواجهها السوداني في كيفية التعامل مع المواقف السياسية التي تحملها
بعــض قــوى الإطــار التنســيقي، وخصوصًــا الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران مــن الولايــات المتحــدة،
فعملية نجاح قوى الإطار بتشكيل حكومة عراقية قد لا تساهم في إحداث تغيير كبير في مواقفها من
واشنطــن، لأســباب كثــيرة أبرزهــا تلــك الــتي تتعلــق بــإيران، أو حــتى تلــك الــتي تتعلــق بثبــات مواقفهــا

السياسية.



حيـث إن إمكانيـة تعـاطي الفصائـل المسـلحة المنضويـة ضمـن الإطـار التنسـيقي بإيجابيـة مـع الولايـات
المتحـدة، سـيضعها أمـام حـ كـبير في الـداخل العـراقي، خصوصًـا أنهـا رفعـت شعـار المواجهـة معهـا بعـد

. اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في يناير/ كانون الثاني

وفي هــذا الســياق يمكــن القــول إن التزامــات حكومــة الســوداني قــد تختلــف عــن التزامــات الأحــزاب
المشكلّة للإطار التنسيقي، إذ إنه من المتوقع ألا يكون هناك فصل استثنائي من التعاون أو تعزيز كبير
كـثر مـن المرحلـة الماضيـة، حيـث إن للعلاقـات، لكـن علـى الأرجـح لـن تتـدهور العلاقـات مـع واشنطـن أ

يا وأمنيا، وواشنطن لا تريد لبغداد أن تبتعد كثيرًا. بغداد تحتاج لواشنطن عسكر

لهذا، سيمضي الطرفان بعلاقة مستقرة على الأغلب، إذ إن تشكيل الحكومة بشكلها الحالي قد لا
يعجب واشنطن أو ليس في مصلحتها، لكنها تحمّلت أن يكون تشكيل الحكومة بهذا الشكل من
ر في أجــل الاســتقرار، حيــث إن مــا حــدث في العــراق خلال الأشهــر الماضيــة مــن انعــدام للاســتقرار وتــأخ

يادة إنتاج النفط. تشكيل الحكومة، أخّر قدرة بغداد على اتخاذ قرارات استراتيجية، منها ز

تحديات ستواجهها الولايات المتحدة
يدًا من النفوذ في العراق، ليس ممّا لا شكّ فيه أن تشكيل الحكومة بالشكل الحالي سيمنح إيران مز
بسبب طريقة تشكيل الحكومة وإنما لطبيعة الأطراف المشكلّة لها، فإيران كانت حريصة منذ صدور
نتائج الانتخابات المبكرّة على أن تكون الخاتمة بهذه الطريقة، أن يتمكن حلفاؤها من الاستحواذ على
المناصـب المهمـة في الحكومـة الجديـدة، ومـن ثـم الحفـاظ علـى النفـوذ الإيـراني في العراق بعيـدًا عـن أيـة

حسابات داخلية وخارجية معقدة.

حالة الضبابية السياسية التي يمرّ بها العراق بالوقت الحالي، قد تدفع الإدارة
يز الجهود الاستخباراتية الأمريكية إلى تقنين الوجود الأمريكي في العراق، وتعز

والأمنية.

إن أبرز تحد ستواجهه الولايات المتحدة في العراق، سيتمثّل في مدى نجاح الفصائل المسلحة الموالية
لإيـران في الاسـتحواذ علـى المناصـب الأمنيـة والاسـتخباراتية في العـراق، وأهمهـا جهـاز المخـابرات وجهـاز
الأمن الوطني، ورغم جهود السوداني في إبعاد هذه الأجهزة الحساسة عن المحاصصة السياسية، إلا

أن جهوده على الأغلب لن تكلل بالنجاح.

إذ شهــد يــوم الســبت المــاضي قيــام مــا يقــارب  عنصر في جهــاز المخــابرات، مــن الذيــن ينتمــون إلى
فصيل عصائب أهل الحق، بتقديم التماس للسوداني لإعادتهم للعمل ضمن الجهاز، بعد أن قامت
حكومـة الكـاظمي في وقـت سـابق بنقلهـم للعمـل في المنـافذ الحدوديـة، هـذا فضلاً عـن محاولـة هـذه
الفصائل إعادة بعض الأسماء العسكرية التي أبعدها الكاظمي إلى بعض المناصب الحساسة، وأبرزها



سكرتير القائد العام للقوات المسلحة ومنصب مدير الاستخبارات العسكرية.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا، يحــاول رئيــس ائتلاف دولــة القــانون المنضــوي ضمــن الإطــار التنســيقي، نــوري
كثر ولاءً للحكومة الجديدة، المالكي، إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية العراقية بالشكل الذي يجعلها أ
إذ تدرك الولايات المتحدة أهمية ألاّ تؤدي عملية الاستئثار بالدولة من قبل قوى الإطار التنسيقي إلى
نتائج كارثية، كما حصل خلال حكومتيَ المالكي فترة -، عندما أدّت الإجراءات السياسية
يادة حالة الاستقطاب السياسي في البلاد، وبالشكل الذي هيأ والعسكرية التي اعتمدها المالكي إلى ز

الظروف لبروز تنظيم “داعش”.

فقد أدّت جهود المالكي خلال تلك الفترة إلى تقلد المسؤولين المقرّبين من الفصائل المسلحة مناصب
وكلاء وزارات أو مـدراء عـامّين في مؤسـسات رئيسـية، أهمهـا وزارات الداخليـة والنقـل والـدفاع، فضلاً
كثر ية الأمن الوطني، ما جعل هذه المؤسسات أداة للقمع السياسي، أ عن جهاز المخابرات ومستشار

من كونها مؤسسات فاعلة ونشطة في جسد النظام السياسي.

إن حالة الضبابية السياسية التي يمر بها العراق بالوقت الحالي، قد تدفع إدارة الرئيس الأمريكي، جو
يـــز الجهـــود الاســـتخباراتية والأمنيـــة، وأن تمنـــح يـــكي في العـــراق، وتعز بايـــدن، إلى تقنين الوجـــود الأمر
كبر في محاربة تنظيم “داعش”، وتفعيل جلسات الحوار الاستراتيجي القوات الأمنية العراقية دورًا أ
مـــع العـــراق، للوصـــول إلى شراكـــات وعلاقـــات أمنيـــة واضحـــة، إذ تنظـــر الولايـــات المتحـــدة إلى إيـــران
وحلفائهــا على أنهمــا رقــم صــعب في المعادلــة الأمنيــة في العــراق، ولذلــك فإنهــا لــن تســتثني هذيــن

ه مستقبلي حيال العراق. المتغيرَين من أي توج
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